
العـــراق.. أحفـــاد الجبـــل يقـــودون إقليـــم
كردستان
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كما هو الحال في معظم الأحزاب السياسية في الشرق الأوسط، بدأ مسعود البارزاني محاولة توريث
الجيل الثاني من عائلته، مقاليد إدارة شؤون حزبه وشؤون حكومة إقليم كردستان، فما كان عليه إلا
أن اســتثمر النجــاح الانتخــابي الــذي حصــل عليــه حزبــه في الانتخابــات الأخــيرة بــالإقليم، لإســناد أهــم
منصبين في النظام السياسي الكردي (رئاسة وزراء الإقليم ورئاسة الإقليم)، لابنه مسرور بارزاني وابن

أخيه نيجيرفان بارزاني.

في الوقت الذي رجح بعض المراقبين، أن السبب الحقيقي لترشيحات مسعود البارزاني – الذي اعتزل
كــل المناصــب الرســمية في الإقليــم – لشخصــيات مــن داخــل عــائلته ومحسوبــة عليه، هــو التعــبير عن

رغبته في بقاء دوره فاعلاً في قيادة الإقليم من خلال نجله وابن أخيه.

وبوصول هذين الشابين إلى تلك المناصب المهمة في النظام السياسي الكردي، الذين يُطلق عليهم
اصطلاحًا “أحفاد الجبل”، تكون صفحة القادة الكرد المخضرمين قد طويت، لتحل محلها قيادات
شابة لم يكن لها تاريخ في التمردات الكردية منذ فترة ستينيات القرن الماضي، ولم تكن لهم مناكفات
ومشاحنات مباشرة مع قيادة بغداد بعد تأسيس نظام سياسي جديد بعد الاحتلال، بل إن أحدهما
وهو نيجيرفان بارزاني، كان له دور إيجابي في ترميم العلاقة مع بغداد وباقي دول الإقليم بعد تأثرها

بشدة إزاء تجربة الاستفتاء الكردي على الانفصال، وما رافقها من مشاكل.
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رئاسة الإقليم ليست مكافأة لنيجيرفان بارزاني

لا يبــدو أن ترشيــح نيجرفــان بــارزاني لمنصــب رئاســة إقليــم كردســتان، مكــافأة لــه نظــير مــا قــدمه مــن
يبًا، خدمات، كما يبدو للوهلة الأولى، إذا ما علمنا أن دستورًا جديدًا للإقليم سيتم الاستفتاء عليه قر
ربما سيقلل من صلاحيات رئيس الإقليم بشكل كبير، وتحويلها لرئاسة وزراء الإقليم التي رُشح لها
ابن مسعود، مسرور بارزاني، في حالة مشابه لما هو موجود في النظام السياسي المعمول به في بغداد،
ذلك ما نوه إليه أوميد خشناو عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان حينما
قال: “في حال وجود دستور لإقليم كردستان، فإن كثيرًا من مشكلات الإقليم ستُحل، على صعيد

تشكيل الحكومة وتسمية رئاسة البرلمان والنظام السياسي في الإقليم”.

من جانبه، مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي هوشيار سيويلي، أوضح بشكل دقيق
ماهية مستقبل رئاسة الإقليم، حينما قال: “نيجيرفان بارزاني سيكون مرشحًا لرئاسة الإقليم، لحين
إقـرار دسـتور في الإقليـم وحينهـا يتـم انتخـابه مـن برلمـان كردسـتان”، وهذا يعـني أن نيجيرفـان بـارزاني
ســيكون وضعــه قلقًــا ولا ضمــان أن يفــوز بمنصــب رئيــس الإقليــم، وحــتى لــو فــاز بالمنصــب، فــإن
صلاحياته ستكون فخرية وبرتوكولية في الغالب، بينما سيكون منصب رئيس وزراء الإقليم المنصب

الأهم في الإقليم والمتحكم الفعلي في سياسته.

منصب مسرور البارزاني الحاليّ كمستشار مجلس أمن إقليم كردستان الذي
يضم مختلف الأجهزة الأمنية الكردية، يجعل من فترة حكم مسرور المقبلة في

الإقليم تدور حولها الشبهات، بسبب الصفات العنيفة لمسرور

ويفسر بعــض المراقــبين مــا يشهــده الإقليــم مــن حــراك ســياسي، أن مســعود البــارزاني وعلــى عــادة كــل
يـد أن يـورث قيـادة الكـرد وقيـادة الحـزب لابنـه مسرور البـارزاني، والعمـل الأحـزاب الـشرق أوسـطية، ير
يارة التي قام بها مسعود بارزاني على استبعاد ابن أخيه نيجيرفان بارزاني، ظهر ذلك واضحًا خلال الز
يــن علــى أنــه الشخــص الأول في إلى بغــداد واصــطحابه لنجلــه مسرور فقــط، كتمهيــد لتقــديمه للآخر

حكومة الإقليم والحزب من بعده.

يو الذي يقوم به مسعود بارزاني، ليس جديدًا على المنطقة، ولنا أمثلة حية عديدة علمًا أن السينار
عـن تجـارب مشـابه لهـذه التجربـة، جـرت الـويلات علـى شعـوب المنطقـة، كـابن سـلمان في السـعودية

يا وابن زايد في الإمارات.  وبشار الأسد في سور

هل مسرور بارزاني قادر على إدارة ملفات الكرد الشائكة؟

مسرور البـارزاني عـدا أنـه نجـل مسـعود البـارزاني، ليـس لـه تجربـة سياسـية كـبيرة نسـتطيع من خلالهـا
تقييـم أدائـه السـياسي، كمـا أن منصـبه الحـاليّ كمسـتشار مجلـس أمـن إقليـم كردسـتان الـذي يضـم
مختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة الكرديـــة، يجعـــل مـــن فـــترة حكـــم مسرور المقبلـــة في الإقليـــم تـــدور حولهـــا
الشبهات، بسبب الصفات العنيفة لمسرور، كما أن حوادث أمنية واغتيالات لشخصيات سياسية



معارضة عديدة قد سُجلت ضد مجهول خلال ترأسه لجهاز أمن الإقليم.

يبقــى التســاؤل الكــبير الــذي يــدور في أذهــان المراقــبين، هــل لمسرور بــارزاني القــدرة والخــبرة السياســية
الكافية لإدارة ملفات شائكة مع الحكومة العراقية مثل ملف كركوك والمناطق المتنا عليها وملف

إنتاج وتصدير النفط، وتوفير رواتب الموظفين، وقضايا شائكة أخرى؟

رغــم علمنــا المســبق أن مسرور بــارزاني لــن يقــود الإقليــم بمفــرده، إنمــا ســيكون مــن خلفــه أبيــه الــذي
سيكون الحاكم للإقليم عمليًا، والصورة التي تُقدم عن مسرور للشعب الكردي، كونه حاصلاً على
شهــادة بكــالوريوس في الســياسة الدوليــة مــن جامعــة واشنطن، لــن تشفــع لــه وتعطــي الانطبــاع
بنجاحه بمهمته القادمة، وبنفس الوقت من الصعب تصور أن مسرور بارزاني ذا الخلفية الأمنية، لن
ــا، وهــذا هــو مكمــن الخطــر بالنســبة يــترك بصــماته الأمنيــة الواضحــة في الحكــم، علــى الأقــل داخليً
للشعــب الكــردي، ذلــك لأن الخلفيــة الأمنيــة لــن تضمــن لــه النجــاح في إدارة الملفــات السياســية، فهو
رجــل مخــابرات طامــح لخلافــة أبيــه، والبنيــان المخــابراتي الــذي أشرف عليــه منــذ عــام  حــتى
الآن، تجعله منافسًا قويًا على الخلافة مع ابن عمه نيجيرفان بارزاني، رغم تأثر شخصية مسرور سلبيًا
بعد فشل الاستفتاء الكردي على الانفصال من العراق، كونه كان المشرف المباشر عليه، وبالتالي فإن

مسرور ليس برجل دبلوماسية، ويشبه أبيه في طريقة تفكيره.

هل سيقاوم نيجيرفان بارزاني عملية تهميشه؟

أمـا فيمـا يخـص نيجيرفـان بـارزاني مرشـح البـارزاني لرئاسـة الإقليـم، وهـو شخصـية برغماتيـة، نجـح في
ترميم العلاقة بين إقليم كردستان وحكومة المركز ودول الإقليم بعد الاستفتاء على الانفصال، ورغم
عدم حمله لشهادة جامعية تعطيه الخبرة السياسية الكافية، فقد درس العلوم السياسية في طهران
دون أن يكمل دراسته فيها، لكن فترة بقائه في العمل الحزبي بالإضافة لشغلِهِ عدة مناصب مهمة في
كســبته فيمــا يبــدو الخبرة السياســية حكومــة إقليــم كردســتان وبفــترة مبكــرة بعــد احتلال العــراق، أ

المطلوبة، وقدم نفسه للآخرين كأحد الحمائم داخل حزب عمه المليء بالصقور.

تلقى السياسيون في بغداد ترشيح الشخصيتين الكرديتين للمناصب المهمة في
الإقليم، بلامبالاة، نظرًا لانشغالهم بتشكيل حكومتهم المستعصية على

الاكتمال

هذا الأمر جعل مسعود البارزاني يقرر تقديمه لرئاسة الوزراء عقب الاستفتاء، بعد أن رفضت بغداد
وأنقرة وطهران التعامل مع مسعود بشكل مباشر، لكن الدور الذي لعبه نيجيرفان خلال المرحلة التي
تلت إجراء الاستفتاء ونجاحه بإخراج الحزب الديمقراطي من عزلته الإقليمية والدولية، لم تجد له
يـق ابنـه في وراثـة رئاسـة الحـزب وحكومـة شفاعـةً عنـد عمه، وبـدا أنـه مصـمم على أن يزيحـه مـن طر

الإقليم.

موقف سياسيي بغداد



تلقــى السياســيون في بغــداد ترشيــح الشخصــيتين الكــرديتين للمناصــب المهمــة في الإقليــم، بلامبــالاة،
نظرًا لانشغالهم بتشكيل حكومتهم المستعصية على الاكتمال، وبعضهم عد هذا الأمر شأنًا داخليًا
كرديًـا، والأفضـل عـدم التـدخل بشـؤون الكـرد، هـذا مـا جـاء علـى لسـان السـياسي السـني في تحـالف

القرار العراقي أثيل النجيفي، قائلاً: “رئاسة إقليم وحكومة كردستان هو شأن كردي داخلي”.

بينمـا لم يصـدر أي موقـف صريـح مـن أي سـياسي شيعـي بشأن تلـك الترشيحـات، وكأن تلـك المواقـف
تدفع بالكرد إلى المزيد من الاستقلالية، وكأن إقليم كردستان ليس جزءًا من العراق، في الوقت الذي
تـابعت باهتمـام كـل مـن إيـران وتركيـا التطورات السياسـية في الإقليـم، ولم تخفيـا ارتياحهـا مـن ترشيـح

نيجيرفان بارزاني لمنصب الرئاسة، نظرًا لما يربط الأخير من علاقات جيدة بكلا البلدين.
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